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ًمن بین الأمم البانیة للحضارات، والمنشئة للثقافات، والتى ظفرت یومـا المسلمون یعد   
 فقد كانت هناك أجیال إسلامیة أثبتـت بالفعـل أنهـا علـى مـستوى الإسـلام ،ما بالمجد والصدارة

 من المجد السیاسى والحضارى، وأسـهمت فـى موكـب فقفزت إلى قیادة العالم وكتبت صفحات
حینما قدر لهم أن یظهروا على مسرح التاریخ فى وم الأثر، یالحضارة بنصیب كبیر القدر عظ

  . شكل أمة واحدة موحدة الأهداف بعد أن كانوا قبائل لا هدف لها

 أعظــم حــافز لهــم للمــساهمة فــى مجــال – وقــد اهتــدوا بــه بعــد ضــلال –وكــان الإســلام 
لامیة، والتــى امتــدت فــى ذلــك الوقــت مــن الحــضارة، فكــان نتــاج جهــودهم تلــك الحــضارة الإســ

ــا إلــى الهنــد وحــدود الــصین شــرقا وهــضاب الأناضــول وجنــوب فرنــسا  ًالمحــیط الأطلنطــى غرب ً
ًشمالا إلى أواسط أفریقیـا والمحـیط الهنـدى جنوبـا، فكـان لهـم عظـیم الأثـر فـى حـضارة البـشریة  ً

 اًضارتهم، وأصــبحت آثــارحــفــضعفت الراهنــة، ثــم تبــدل الحــال بالمــسلمین فــأدال الــزمن علــیهم، 
فنجــدنا الیــوم وقــد .  ومــصادر للدارســیندت ثقــافتهم فباتــت مراجــع للبــاحثینتــوحى وتلهــم، وركــ

 وطـوروا مـن أنفـسهم وأصـبحوا فـى الـصدارة مـن حیـث التقـدم ن تقـدم الأوربیـوحیثتبدل الحال 
 العـرب ن منهم مـن یـدعى أنإ واعتبروا أنفسهم دون غیرهم أصحاب الحضارة، بل ،والإزدهار

ٕلــیس لــدیهم حــضارة، وذلــك دون أن یــدرى أن مــا یتــشدق بــه الیــوم مــن تقــدم وازدهــار كــان مــن 
 ففـى الوقـت الـذى كانـت قـد وصـلت فیـه الحـضارة الإسـلامیة إلـى أوج ،نتاج حضارة المـسلمین

با تئن تحت كـابوس ثقیـل مـن الجهـل والتـأخر والانحطـاط الأدبـى وإزدهارها وتقدمها كانت أور
با بالحاجة إلى الخلاص مـن هـذا الكـابوس طرقـت أبـواب ووعندما شعرت أور. لفنىوالعلمى وا

فأقبـل الأوروبیـون علـى . فـى ذلـك الوقـتدنیاهـا الحضارة الإسلامیة، والتى كانت أروع ما فـى 
تبــدد الحــضارة الإســلامیة ینهلــون مــن نبعهــا الــصافى ومعینهــا الــذى لا ینــضب، وذلــك عنــدما 

  . اق فجر النهضة الأوربیةبانبثظلام العصور الوسطى 

 والآداب ولكنـــه  علــى العلـــومًقـــصورامبـــا وولــم یكـــن تــأثیر الحـــضارة الإســـلامیة فــى أور  
ین یالفنــان، والتــى كــان لهــا عظــیم الأثــر فــى الفنــون الأوربیــة، والتــى جعلــت ًشــمل أیــضا الفنــون

  . بها، ویقبلوا على تقلیدها ومحاكاتهایفتتنون  الأوروبیین
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ة الإسلامية وهى فى طريقها إلى أوربا سبلاً متعـددة لتكـون            وقد سلكت الحضار    
  . بية التى بهرت بعلومها وفنونها وتقدمها جيلاً بعد جيلوعاملاً من عوامل النهضة الأور

ن تأثير الحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوربية أعظم من أن          إ: وخلاصة القول   
شتى المجالات علوم والفنون بل أيضاً فى يقدر أو يحاط به، ليس فقط فى ميادين الآداب وال

  . الحضارية

 التـراث   فى هذا الموضوع لمعرفة كيـف تغلغـل       الدراسة  ومن هنا تأتى أهمية       
 الأوروبية، وكذلك لإلقاء الضوء على تأثير فرع من فـروع           ثنايا الحضارة فى  الإسلامى  

ي الفنون التطبيقية فـي     عل التاثيرات الفنيةالاسلامية : "با وهو والحضارة الإسلامية فى أور   
 كيـف انتقلـت     -:على عدة أسئلة هـى    الإجابة  ، ومحاولة   والقوطية الفنون الرومانسكية 

 الأوربية؟ وما هى    الفنون التطبيقية  الإسلامية إلى    والزخرفية التقنيات والاساليب الصناعية  
بيـة  ولماذا لقيت الفنون الاسلامية كل هذا القبـول فـى الفنـون الاور            مظاهر تأثيرها؟   

   ت أن تأخذ مكاناً بينها؟ واستطاع

وتجدر الإشارة إلى أنه من أهم عوامل اهتمامى بهذا الموضوع هو أنه يعد امتداداً                
أثر الزخرفة الإسـلامية    "طبيعياً لموضوع دراستى لرسالة الماجستير، والذى كان يتناول         

  . " دراسة أثرية فنية–على العمارة والنحت والتصوير فى عصر النهضة 

ومن ثَّم كان لزاماً على الباحث أن يلم بثنايا طيات البحث فى هذه النقاط فكان لابد                
من الخوض فى غمار دراسة الفنون التطبيقية الأوروبية وتوضيح مدى تأثرهـا بـالفنون           

  . الإسلامية

للإحاطة بشتى جوانب تأثير الفنون الإسلامية فى الفنون الأوروبية، ومـن           وذلك    
 وتشعبه واتساعه زمنياً وفكرياً وفنياً، فقد كان لزامـاً علـى            وضوع الدراسة فرط أهمية م  

الباحث أن يوسع من دائرة البحث فى موضوع الدراسة، للإحاطة بكافة جوانبه، ولهذا فقد              
تناول الباحث غالبية الفنون الأوروبية وتبيان مدى تأثير الفنون الإسلامية على هذه الفنون             

الفنون الإسلامية معيناً لا ينضب ورافداً فياضاً نهلت منه الحضارة          الأوروبية، حيث كانت    
  . الأوروبية حتى استفاضت
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وقد أراد الباحث حيال ذلك إثراء موضوع دراسته، ولهذا فقـد تطـرق لـبعض                 
النماذج من التحف الأوروبية التى تقع خارج الإطار الزمنى لموضوع الدراسة، ولعل ذلك   

تى سبل ومعطيات الدراسة ولإثراء الدراسة فى كافة جوانبهـا          كان ضرورياً للإحاطة بش   
  . الفنية

لمثل وعلى ذلك فقد كان بمثابة عبئاً ثقيلاً على الباحث ولكن كان لزاماً أن يتطرق                 
من هذه الجوانب حتى تكتمل حلقات الدراسة وحتى يتم الوصول لبراهين ومسلمات يمكن             

  .لفنون الإسلامية على الفنون الأوروبية بشكل واضح جلىخلالها تبيان وإيضاح تأثير ا

  :هم الدراسات السابقة التى اعتمدت عليهاأومن 

كريـستى أرنولـد    / تأليف" تراث الإسلام فى الفنون الفرعية والتصوير والعمارة      " - ١
زكى محمد حسن، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربـى         / بريجز، ترجمة الدكتور  

  .١٩٨٤بسوريا، 

أحمـد  / للـدكتور " التأثيرات الفنية الإسلامية العربية على الفنون الأوروبية    "بحث   - ٢
، الصادرة مـن    ٢٣فكرى، والذى نشر بمجلة سومر الجزء الأول والثانى، المجلد          

، ثم شارك به فى الكتاب الذى أعده مركز         ١٩٦٧وزارة الثقافة والإعلام بالعراق،     
مم المتحدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة        تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأ      

أثر " تحت عنوان    ١٩٨٧وأصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام       ) اليونسكو(
 .العمارة والتحف الفنية"العرب والإسلام فى النهضة الأوربية وكان موضوع بحثه 

 -:مؤلفات الأستاذ الدكتور حسن الباشا ومن أهمها - ٣

 العربية  ن الإسلامية، خمسة مجلدات، الدار    نوموسوعة العمارة والآثار والف    -
 .١٩٩٩، القاهرة، "أوراق شرقية"للكتاب 

/ أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين فى الفنون الأوربية، تـأليف            "بحث   - ٤
ريتشارد أتنجيهاوزن، منشور بكتاب تراث الإسلام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،          

 كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الـوطنى        ، سلسلة ٢٣٣عالم المعرفة، العدد    
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/ جوزیــف شــاخت وكلیفــورد وبــوزورث، ترجمــة / والفنــون والآداب بالكویــت، تــصنیف 
             .١٩٩٨محمد زهیر السمهورى و حسین مؤنس و إحسان صدقى العمد، الكویت، 

علــي الخــزف ثــره أالبریــق المعــدني و الخــزف الاندلــسى ذو :فــاروق راتــب نیفــین محمــد -٥
 ثــار جامعــةالآ الاســلامیة كلیــة ثــاربقــسم الآمنــشورة  غیــر رســالة ماجــستیر - الاوربــي
 .١٩٨٧ - القاهرة

فـى  الاسـلامیةعلى العمـارة والنحـت والتـصویر الزخرفـة ثـرأ :كرم البدرى احمد مـسعود -٦
ثــار الاســلامیة كلیــة الآ ثــار بقــسم الآمنــشورة غیــر رســالة ماجــستیر - النهــضة عــصر

  .٢٠٠٥ – قاهرةجامعة ال

7- R. L. Devonshire:- "Quelques Influence Islamiques Les Art de 

L'Europe, La Semaine Egyptienne, Le Caire, 1929. 

8- Maria Viittoria Fontana:- "L'Influsso dell' Arte Islamica In 

Italia" – Silvana Editoriale:- Eredita dell'Islam Arte Islamica in 

Italia, Venezie, Pallazzo doucule, 1993 – 1994.                                                   

9- Raosmond E.Mack-Bazzar to Piazza-Isamic and Italian 

Art,1300-1600,university of California press,2002.                                             

10- Stefano Carboni ;Venice and Islamic world 828-1797,yale 

university press,2007 

لمــدخل ا ؛فــصول وهــى كــالآتىللدراســة وتــسعة مــدخل  لــيإ وقــد قمــت بتقــسیم الموضــوع
ســلامى، والفــن الرومانــسكي والفــن إطلالــة علــى الفــن الإت واشــكالیة حــوار الحــضارإویتنــاول 
الفــصل أمــا .  معــابر انتقــال الحــضارة الإســلامیة إلــى أوربــا ویتنــاولولصل الأالفــثــم . القــوطي
 ل الثالـثالفـصو.  علي الخـزف الرومانـسكى والقـوطىتناول التاثیرات الفنیة الاسلامیة ویالثانى

 الفـــصل الرابـــعثـــم . اج الرومانـــسكى والقـــوطىیة علـــي الزجـــویتنـــاول التـــاثیرات الفنیـــة الاســـلام
الفــــصل أمــــا  .منــــسوجات الرومانــــسكیة والقوطیــــة الاســــلامیة علــــي التنــــاول التــــاثیرات الفنیــــةوی
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الفــصل م ثــ . الــسجاد الرومانــسكى والقــوطىالتــاثیرات الفنیــة الاســلامیة علــيل و ویتنــاالخــامس
لفـــصل او .یـــة الاســـلامیة فنـــون الكتـــاب الرومانـــسكیة والقوطیـــةالفنلتـــاثیرات  ویتنـــاول االـــسادس
 .علـي اعمـال الحجـر والرخـام الرومانـسكیة والقوطیـة الاسـلامیة  ویتناول التاثیرات الفنیةالسابع

 التحـــــف الخـــــشبیة والعاجیـــــة يســـــلامیة علـــــثیرات الفنیـــــة الإأیتنـــــاول التـــــف  الثـــــامنالفـــــصلا مـــــأ
یة علـــي التحـــف  ویتنـــاول التـــاثیرات الفنیـــة الاســـلامالفـــصل التاســـعثـــم  .الرومانـــسكیة والقوطیـــة

قائمـة المـصادر ثـم . سةنتائج الدراتضم أهم التى والخاتمة ثم  .المعدنیة الرومانسكیة والقوطیة
  . اللوحات والأشكالكتالوج ًخیرا وأ .فهرس اللوحات والأشكالثم . والمراجع
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 بأنها مجموعة من المفاهيم الكائنة عند مجموعة        – أى الحضارة    –وتعرف أيضاً     
، ونظم وقوانين ومؤسسات    من البشر، وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مثل وتقاليد وأفكار          

تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتـصل بهـم مـن مـصالح                

  . )١("جميع مظاهر النشاط البشرى الصادر عن تدبير عقلى"مشتركة، أو بعبارة مختصرة 

إن الحضارة تعنى الحصيلة    : "أم أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل        
دنية والثقافة؛ فهى مجموع الحصارة فـى صـورها وأنماطهـا الماديـة             الشاملة للم 
  . المادة والروح: وهو تعريف يشير إلى جناحى الحضارة وهما، )٢("والمعنوية

إن حوار الحضارات يتجلى فى عملية التشاور والتفاعل الثقافى بـين الـشعوب،               
لآراء الثقافيـة والدينيـة     والقدرة على التكيف مع الأفكار المخالفة والتعامل مع جميـع ا          

  :  أن الحوار بين الحضارات يعنىكماوالسياسية وغيرها، 

 . تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات - ١

 . تفاعل سياسى متبادل بين هذه الحضارات - ٢

 . امتزاج اجتماعى منضبط بين هذه الحضارات - ٣

 . تبادل تقنى وتكنولوجى بين هذه الحضارات - ٤

ر الحضارى، ومنها التعارف والتواصل والتفاعل والاحتكـاك       وتتعدد أهداف الحوا  
كما يعتبر الحوار الحضارى وسيلة أساسية لتجنب الصراعات والوصول إلى          . الحضارى

  . )١(التفاهم بغية دحض التصادم الحضارى

                                           

الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى، القاهرة، دار الفكر العربى، : أحمد عبد الرازق أحمد  ) ١(
  .١١، ص ١٩٩٠

، القاهرة، دار المنار، ١ن، جقيم حضارية فى القرآن الكريم، عالم ما قبل القرآ: توفيق محمد سبع  ) ٢(
  .٣١ص 
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والــدعوة إلــى ترســیخ سیاســة الحــوار بــین الــضحارات والتعــایش الــسلمى بــین الــشعوب   
 ترجع فى الأصل إلى الدیانات السماویة، فالأصل فى علاقات الشعوب والابتعاد عن الصدام

یأیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن : "والأمـم هــو التعــارف والتجــاور كمــا قــال الخــالق سـبحانه وتعــالى
  . )١("ًذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر

أى حـــال مـــن الأحـــوال ینبغـــى أن یكـــون الحـــوار بـــین الحـــضارات ولاســـیما وفـــى   
ٕالحـوار بـین الحــضارات القویـة والــضعیفة وان شـئت فقــل الحـوار بــین المنتـصر والمهــزوم 

 ینبغــى أن یحكــم هــذا الحــوار شــروط وضــوابط وتــضمن حــق الحفــاظ علــى المرجعیــات –
  . )٢(الثقافیة والعقائدیة لكل طرف

  : ت فى تاریخ الفنونمفهوم حوار الحضارا

خ الفنــــون أنهــــا تنــــشأ وتتكــــون وتتطــــور وهــــى یًإنــــه مــــن المعــــروف جلیــــا فــــى تــــار  
ًتــصاحب فــى ذلــك مراحــل تطــور الحــضارات والمــشاهد دائمــا إن كــل فــن ناشــئ یلجــأ فــى 
طوره الأول إلى استعادة بعـض العناصـر والأسـالیب مـن فنـون سـابقه أو معاصـره كانـت 

شأ فیها، وفى مناطق أخرى كانت على صـلة بهـا، ثـم تأخـذ موجودة فى المناطق التى تن
ویخــضع الفــن فــى . مــن صــیاغتها وصــورها مــع تقالیــد جدیــدة تتطلبهــا الحــضارة الناشــئة

تلك المراحل لعدة عوامل تؤثر فیه وتوجهـه فـى مراحـل تطـوره، ویمیـزه فـى مجموعـة عـن 
اد الفــن قابلیــة للاقتبــاس بــل إنــه كلمــا ازد. غیــره مــن الفنــون الــسابقة والمعاصــرة واللاحقــة

والتــأثر كلمــا ازدادت فیــه حفــة الحیویــة، ونمــت فیــه غریــزة الابتكــار ولهــذا فــإن دراســات 

                                           

  .١٣سورة الحجرات، الآیة : القرآن الكریم  ) ١(
لحضارات أم حوار حوار الحضارات فى عالم متغیر، المؤتمر الدولى حول صراع ا: السید یاسین  ) ٢(

  .٤٠، ص ١٩٩٧الثقافات، القاهرة، مطبوعات التضامن 


